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إذ الحمد لله > لَحمَدّه ونستعینه ونستغفره › ونعودٌ بالله من شُرور 
اف ورهن مات اعيا > هن هده ال ف ل > ومن 
يُصلل فلا هادي له . وأشهدٌ أن لا إله إلا الله رحدو ل شك ٠:‏ 
اشد ان مدا عيدة ورسشرة .: 

أما بعد : فهذه طبعةٌ جديدة لكتاب « فوائد مستنبطة من قصة يوسف 
عليه الشلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي › نقدمه 
لإخواننا المسلمين ضمن سلسلة اعتنائنا بمؤلفات هذا العالم التحرير . 
مدمه لهم في وقت أحوج ما يكونون فيه إلى اقتفاء القدوة الصالة 
والأسوة الحسنة » واستجلاء العبر والعظات ما جاء في قصص الأنبياء 
اام : أوللوكَ الذِينَ هَدَاهُم الله فِهُداهُم اقتدِه %. 

وهذه قصة نبي اللهُ يوسف عليه السلام الكريم بن الكرم الذي جممع الله 
قصته جميعها في سورة واحدة وخصًها بقوله : « لْقَذْ کان في يوشت 
وَإخرته. يات لال“ 4% [ و ۷ 

ففيها : العبر للمعتبرين والزواجر للمتقين . 

وفيها : بيان عاقبة الإخلاص والصدق › والفرج بعد شدة الإياس . 


)١(‏ تراجع ترجمة مُفَصَلَة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ؛ وضعناها في مقدمة تحقيقنا 
لكتابه ١‏ منهج السالكين وتوضيح الفقه فى الدين » ؛ فأغنىل عن إعادتها هنا . 


وفيها : القدوة للمؤمنين الخلصين اخخلصين ! 

وفيها : القدوة للصابرين المبتلين ! 

وفيها : القدوة لدعاة الناصحين المصلحين ! 

وفيها : القدوة للحكام العادلين ! 

وفيها : القدوة للشباب الطائع العفيف ! 

والمصنف رحمه الله محف في مريب العلوم وتّشهيل تعليمها للناس نراه 
في هذا الملصنف الختصر الوجيز النافع يجعله في صورة فوائد ؛ ليكون أبعد 
عن الملل » وأقربٌ إلى الفهم والتفهيم . 

هذا وفد ف اک ت e‏ > وترقيم فوائده » وعزو الأيات 
وتخريج الأحاديث وغير ذلك مما يراه القارئ ؛ معتمدًا في ذلك على 
المطبوعة التي طبعت بمطبعة العلم سنة ١۷١٠ه‏ » وعلى النسخة المطبوعة 
تضويبات بقلم المصنف رحمه الله.. 

سائاد امولی جل وعلا ن ينع به فإ يوم لا َع مال ولا بون » إلا مَنْ 
تى الله بمب سليم ) الشعراء : ۸۸ » ۸٩۹‏ ] . 

ارا د ر ان 

الإسماعيلية ١‏ ربيع الأحر ١٠٤٠ه‏ أبو محمد أشرف بن عبد المقصود 

غفر الله له ولوالدیه 


2 


الحمد لله » وصلى الله على مح وآله وصحبه وسلّم . 

اما بعد : فهذه فوائڈ مُشتنبطة من قصَة يوسف صلی الله عَليه وَسَلَم 
وَل جهيع الأنبياء والمرسلين . 

الله تعالى قصًها علينا مبسوطةً » وقال في آخرها : فإ مذ كان في 
قَصَصِهم عِبرة لأولي آلألْبّاب & [ يوسف : ١١١‏ ] . 

والعبرة : ما يُعتبر به » ويعبر منه إلى معانِ » وأحكام نافعةٍ » وتوجيهاتِ 
إلى الخيرات وتحذير من الهلكات . 

و الاجا كا كلك ك هلوا خا ال 
E N SC,‏ 

ففيها : آياٽ وعِبڙ متَوعة لکل من يسأل ويريد الهدى والوشاد . 

لما فيها من التنقلات من : حال إلى حال » ومن محنة إلى محنة » ومن 
محنةٍ إلى مِلْحة ية › ومن ذل ورق إلى عر وملك > ومن فرقة وشتاتِ 
إلى اجتماع وإدراك غاياتِ » ومن حُزنٍ وترح إلى سرور وفرح »› ومن رخاء 
إلى جڏپ » ومن جذب إلى رخاءِ» ومن ضیق إلى ا 

إلى غير ذلك ما افملت عله هاه القة ال 


)١(‏ ذكر الفيروزابادي في كتابه « بصائر ذوي التمييز » ( ٤٩ / ٦‏ ) أن نبي الله يوسف مَحَتَةُ الله 
بعشر يڪن » وکافاه بعشر يتح . ثم سردها » فلتراجع . 


۸ 

فتبارك من قصها » ووضحها › وبینها . 
() فمن فوائد هذه الشورة : أن فيها صو لِعِلم تعبير الرُؤيا . 
فان علم تعبير الرؤيا علم عظيم مهم » مبتا على : حشن القهْم » والعبور 
من الألفاظ والحسوسات والمعنويات أو ما يتاسبها ؛ بحسب حال الرائي 

٤ 

رحسب القت اال الات اا 

وقد أثنيل الله على يوسف عليه الصلاة والشلام بعلمه بتأويل الأحاديث › 
تأويل أحاديث الأحكام السرعية » والأحاديث المتعلقة بتعبير الرًؤيا . 
والفرق بين [ الرؤيا الصحيحة و ٠]‏ الأحلام التي هي أضغاث أحلام لا 
اویل لها » مغل ما براه من يفكر ويطيل تأقله لبعض الأمور » اله كثيرا ما 
یری في منامه من جنس ما يفکر به في يقظته . 

فهذا التوع الغالب عليه أنه أضغا ثأحلام لا تعبیر له . 

وكذلك نوع آخر : ما يلقيه الكيطان على روح الاقم من المرائي الكاذبة 
والمعاني المتخبطة ؛ فهذه أيصًّا لا تعبير لها » ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها 
فکره » بل ينبغي له ان e‏ 

وأمًا الرريا الصحيحة : ا نے ج ای 
ابدن وقت الوم » أو أل مضروية » بضربها الك للإنسان ليفهم بها 
eT‏ 


. مابين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق‎ )١( 
الحزمة من الحشیش اججموع بعضه إلى بعض‎ ١ الأضغاث : جمع › وأحده ضغُث ( والضغث‎ (۲) 
. أي تخاليط أحلام ومنامات باطلة‎ 


وقد یری الشيء على حقیقته ویکون تعبیره هو ما رآه في منامه . 

فيوسف ل أعطاه الله من العلم ما ير به ين المرائي الصحيحة 
والباطلةٍ والح والباطل منها . 

وهذه القصة فيها الذلالة على تعبير الرُؤيا من وجوه : 

أحدها : ريا يوسف اي قصها على آيه بعقوب ل : 8 لذ قال 
وف لابه يا بت إِني أت اح عَسَر كؤكا ولمس وَالقَمر رايهم 
لي سَاجِدِينَ 4% [ يوسف : ٤‏ ] . 

ففشرها يعقوب ع بغاياتها » وما توول اله e‏ ئي تتقدم 
عليها , ڍ 

ففشر الشمس والقمر ب : أبي يوسف وأمّه . 

والكواكب الأحد عشر ب : إخوته . 

وان الحال سيكون مالها أن الجميع ليسجدون لیوسف ویخضعون له . 

ولهذا ل حصل الاجتماع ودخل أبوه وأه وإخوته مصر > ورَقٌع أبويه على 
العرش خؤ الجميع له سيدا وقال يوسف متذ كرا ذلك الأبير واللفسير : 
يا ابت هدا اويل ر واي من قبل قد جَعَلَهَا ر بي حَمًا ‏ 1 يوسف : . ۱۰ 

OE Aa 
. عند أبويه وإخحوته » وكذلك عند التاس‎ 

وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدّماتِ لا تحصل إلا بها > وهو : العلم 
الكثير العظيم » والعمل الصًالح › والإحلاص » والاجتباء من الله » والقيام 
بحقّ الله » وحقوق الخلق . 


» إ 


فلهذا قال في ذكر البب الموصل لهذه الغاية الجليلة : ل وَكدَلِك 
تجتييك رَبك رمك ِن تاريل آلأًحاديثِ رليم ينعت عَليك وَعَليٰ آل 
يعقُوبَ كما مها على أبَويكَ يِن َيِل إنراهِيم وإشحاق إن رَبك علي 
E‏ 

يعني : لابد أن بم الله عليك نعمته بتعليم العلوم اللافعة والأعمال 
الا واا مر ال ,رلااق احم الات 
ا جليلة » فبشره بحصول هذه الأمور » ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا 
والاخرة . 

وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارةٌ له وتسهیل ا سیتاله 
من المشقات والكزوب مع إخوته » وفي الجن ؛ فإ من علم أن مكار 
والمشمات فضي إلى الخير والراحات ؛ تسل وهائت عليه مشقتها » 
وسهلت عايه وطأتها » وحصل بذلك من اللطف والرًوح بشيءِ عظيم . 
وها هن ج الط :النق أقار ال يوسا فقول + کل إن زی 
OE E‏ 

وهذا من مقعضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا ثنال إلا بالوسائل 
الجليلة » ولهذا قال : ل إن رَبك عَليم كيم & [ يوسف : ٦‏ 

ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف : بشارة عظيمة ليعقوبَ وام يوسفَ 
وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير . 


)١(‏ للمصنف رحمه الله كلام نفيس حول لطف الله تعالى وأسراره في كتابه « المواهب الربانية من 
الأيات القرآنية ٩‏ ص ( ۷١۰‏ س ۷۸ ) . 


فيعقوب عه من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء . 

واه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآحرة حيث شبهت 
بالشمس أو بالقمر » على احتلاف القولين . 

وإخحوة يوسف وإن کان قد جری منهم في حق أبیهم وأحيهم من ااذ 
والعُقوق ي والقطيعة ما جرى ولك أباهم وأحاهم عقي عنهم » واستغفر الله 
لهم » والله تعالى أرحم الراحمين . 

فالشمس والقمر والتجوم تضكنت الثور والارتفاع » ولكئها متفاوتة في 
نورها بحسب التفاوت بین وین وبين الرخوة . 

فا لحاصل : أن هذه الوُريا د تضګنت ما حصل ليوسف ماه من خير الذنيا 
والآحرة » وامقامات العظيمة › والوَّسائل » والمنن التي أوردتها هذه الأمور 
وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة » را 
تعالى عل . 


عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 


: للمصنف رحمه الله كلام على فوائد القصة ايسا : في تفسيره لسورة يوسف في تفسيره‎ )١( 


Eh 


وأمًا رؤيا الفتيين 


اران 


حيث قال أحدهما  :‏ إني رای أغصو را 9 

حل وق ريي یڑا تال لير ينه بوس : ۴١‏ 

فتلطفوا ليوسف أن يهُا بتأويل رؤياهما ا س من إحسانه 

للأشياء وإحسانه إلى الخلق . 

* فر رؤیا من رأی أنه يعصر خمرا : أنه ينجو من سجنه ويعود إلى 

مرتبته وخدمته لسيّده » فيعصر له العنب الذي يَوّولٌ إلى الخمر . 

» وفشر رؤيا الآخر : فيقتل ثم يُْصلَبُ فتأكل الطير من رأسه . 
الأول + رؤياه جاءت على وجه القيقة : 

والآخر : رژیاه جاءت على وجه المثال وأئه بقل » ومع قتله ُصِلَبُ ولا 

دفن حى تأكل الطيور من رأسه . 

i‏ من الفهم العجيب والغوص على المعاني الدقيقة » وذلك أن العادة 
أن المقتول يدقن في الحال ولا تسمكن الشباع والطيور من الأكل منه . 
ففهم أن هذا سيقتل ولا يدن سريعا حى يصل إلى هذه الحال »> وفي 

کان فت رزو ری می ای ا تز که ار 

وحيث عَلم أن هذه الؤؤيا صحيحةٌ » لابدٌ من وقوعها » قال لهما : 

ضِي لأر أي فب تشتفییان ‏ 3 برس : ۱» ۲ . وهذا من كمال 


علمه لاعبير الذي لا يعر يعبر عن ظڻّ وتوهُم » وما يعټڙ عن علم ويقينِ . 


۱£ « فوائد مستببطة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 
eee p eee ee oom n‏ 


وما امناسبة في ذلك : في أن الطيور لا تقرب الح وإما تناول المت 
إذا لم یکن عنده أحدٌ » وهذا ما يون بعد له eT‏ 

ومن كمال يوسف وتضجه وفطته العجيبة : اهما لا قصا عليه 
رۇياھما تانی في تعبیرها e‏ بتعبیرها بسع وقتِ » فقال J}‏ 
باتيما طَعَام تراه إلا تانكم ويله َيل ن يأبَكما ) [ يوسف (rv:‏ 
اغتها بها قا رل طعام يأتيهما من خارج الشجن ليطممنا 
ویشتاقا إلى تعبیرها » ولیتمکن من دعوتھم قبل الٌعبير ليكون دع لقبول 
الدعوة إلى الله ؛ لان الدعوة لهما إلى الله اهم من تعبير رؤياهما . 
َدَعَاهُمَا إلى الله بأمرين : 

أحدهما : بحاله وما هو عليه من الضف الجميل الذي أوضله آل هذه 
الحال الرفيعة » بقوله : ل ذَلِكمَا ج نی ري إئي ركت يله ؤم لا 
يوون الله وَهُم الاجر هه کافرون » وَابْعْتُ يله آبائي راهيم 
رإشڪاق ويغفُوب ما کا لتا آن شرك بال ِن سي ذَلِكَ يِن َل آله 
علا و٤‏ کی الئاس ولک اکر الئاس لا كرود ) [ بوسف [FACTY:‏ 
الأمر الثاني : دعاهما البرحان ال يقي الفطري » فقال : ا يا صاجيي 
آلشجن اباب رفون یر ام ل ا ا ا ون م دن 
اء سه سکيتمرها أ ااا له بها من شان و لعج 
لِه اَم ألا تغيدوا إلا إا َلك لين آلقعم وکن اتر ئاس لا 
مول [ يوسف : ۳۹ › 4۰ ] . 


فال من توحد بالكمال من كل وجه » وبالقهر للعالم اللوي والشفليّ 


«a 


$ ۱ 


صل الأزل : رأئا رؤا لكين ٥‏ 
الستحق للألوهية الكاملة » الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها » وله 
الحكم على عباده في الدّنيا والآخرة هو الذي لا ينبغي العبادة إلا له وحده 
دون المعبودات اللاقصة المتفرقة » التي كل قوم يدعون إلهيتها » وليس فيها 
من معاني الإلهة شيءٌ ولا استحقاق » وإ هي اسماء اصطلحوا على 
تسميتها ؛ أسماء بلا معانِ » فرأی ع دعوتهما إلى الله أولى بالتقدي 
على تفسير رؤياهما وأنفع لهما ولغيرهما . 


O O O O 


۱٦‏ فرائد مستنبطة من فقصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 


وام رؤيا اللك 


ئه رأ سبع بقراتِ سمانِ يأكلهنٌ سبع بقراتِ عجاف » وسبع 
سنبلاتِ خضر يأکلهن ويستولي عليهم سبح سبلاتِ › يابسات 
ضعيفات » فهالته !! وجمع لها كل من يظنُ فيه المعرفة » فلم يكن 
عند احا منهم عل بتعبيرها » وقالو أَضَاتُ أغلام وما تحن 
أريل آلأخلام يكاين 1 برست : ؛ [٤‏ 
وبعد هذا تفطن الذي خرج من الجن لحالة يوسف وما هو عليه من 
العلم العظيم والعلم بالئعبير » وتفطن لوصيكه التي أنساه الشيطان ذكر ره 
لحكمة قد فصح أمرها » وأنّه لا يخرج من الشجن إلا بعد اشتهاره وعیزه 
العظيم على الئاس كلهم بتعبير رؤيا اللك » فطلب هذا الأجل من الملك 
أن يرسله إلى يوسف » ونه كفيل بمعرفة تفسيره فلا جاء يوسف قال له : 
لإ بوشف انها آصدّيق امتا في سبع بقرت سان يهن سبع عِجاف 
ES eh a‏ 
فان الملك والئاس معه أرسلوني إليك ا 
قين إليه غاية الأشؤق » ولهذا قال : ل لعي زجع إلى الاس لَعلهُم 
a er he TES‏ 
في الال فشرها بوسف إل > وزادهم مع القسير حسق العمل بها 


وخسن التذير.: 


لفصل الثاني : وأما رؤبا الملك ¥ 


فأحبرهم أن البقر الشمان والشنابل الكبع الخضرات هي سنون رخاء 
وخحصب فتواليات تتقدّم على الشنين المجدبات ؛ وأ البقر العجاف 
والنابل اليابسات سنون جدب تليها » وأنْ بعد هذه الشنين الجدبات عاءُ 
فيه يُغات الئاس وفيه يعصرون . 

وأه ينبغي لهم في الشنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدٌوا العُدّة 
للشنين الشديدات > فيزرعون زروعًا هائلة أزيد بکثیر من العتاد . 
ولهذا قال : ف تَْرَغون سب سِبْين بَا [ بوسف : ٤۷‏ ] . 

ومن المعلوم : أن جميع الشنين يزرع الاس » لكئه أراد منهم أن يزرعوا 
رُروعًا کثيرة ويبذلوا فُواهم في کل ما يقدرون عليه » وأنهم يحتاطون في 
الغلات إذا حصلت بالأحصين والاقتصاد » فقال : [ فما صد قَذَرُوه 
في شنیله إلا لیا ما أكون [ برسف : ٤۷‏ ] . 

أي احفظوا الحاصلات من الررع حفظا تسلَّم به من الفساد والشوس 
بأن تبقى في سنابلها » ويقتصدون في هذه المدّة مدّة الرّخاء فلا يسرفون 
في الإنفاق » بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير . 
وإ بعد هذه الشنين الخصبات سياتي عليکم سب سنين مجدباتِ 
شديداتِ » تشمل الديار المصربة وما حولها » وإنّها تأكل ما دم لها م 
حفط في سنين الخصب (إ إلا فليا ما نحَصِتُود ‏ . 

ووجه المناسبة : أنه كما تقدّم أن الوًؤيا عير بحال رائيها » والمناسبات 
امتعلقة بها فكالرائي لها الملك الذي تعلق به أركان الإعية وأمورها » 
ولهذا كانت رؤياه ليست خاصَة له » بل تشمل الئاس والوعية . 


۱۸ فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


ووجه المناسبة في تفسير البقرات والشنابل بالشنين ظاهرًا و في البقر من 
وجھیں : 

أحدهما : انها هى الى فى الغالب بحرت عليها الأرض › والحروث 
e‏ ۰ ت للشنين ي خصيي ۰ 

زهو ف وتکمل وتنمو مح ا لاء والشنين الحخصبات ( و تصعف 
وتيبس مع الشنين المجحدبات » فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف 
لشن واثارها ومن دک الوسائل والغايات 

فالحرث للأراضي وسيلة » ونمو الررع وحصول الشمنِ في المواشي هو 
لغاية من ذلك ا 

رگا قوله : لط تم ياي يِن بعد ذلك عام فيه فيه يعات الاس رَفيه 
ِرون 4% [ يوسف : 4٩‏ ] . 

أى يخضل لاس فيه غيت غيت عيذ الأراضي تخصبها ٠‏ ويرول 
ا ا ی د ا ا و 
E ES‏ 
والاروع ا ل قلیک ولا ( و يرفع هذا الجدب د إل 
غیت ANN aaa REESE‏ 

ومن العجب أذ جميع التفاسير التي وقفتٌ عليها لم يذكروا هذا 


الفصل الثاني : وأما رؤيا املك ۱۹ 

لمحنى » مع وضوحه . 

بل قالوا : لعل يوسف عاي جاءه وحئى حاط في هذا العام الذي فيه 
عَاتٌ الاس وفیه یعصرون . والأمر لا یحتاج إلى ما ذکروه » بل هو وللّه 
الحمد ظاهز من مفهوم العدد » وأيصًا ظاهر من الشياق . فإئه جعل هذا 
التعبير والتفسير توضيحًا لرؤيا الملك . 

د ا لاك ر ير و مت 0ا ويره ذلك اندي الت 
رخا الله اا عا و للك وا الا 

فلولا هذه اليا وهذا التعبير والئّدبير لهجمت على الئاس الشنون 
امجدباتٌ قبل أن يُعِدّوا لها عُدتها فيقع الصرر الكبير على الأقطار المصرية 
وعلى ما جاورها » فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق . 

ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية 
وفلسطين وغيرها حتى احتاجوا إلى الاكتيال من مصر › واحتاج يوسف 
أن يُمّدّر للجميع » ويُورّعَ عليهم توزيعًا عادلا فيه الرّفق با جميع وال بقاء 
عليهم ؟ 

وكان هذا العِلْم العظيم من يوسف هو الشبب الأعظم في شُروجه من 
الشجن » وتقريب الملك له من اختصاصه به » وتمكينه من الأرض » يبوا 
منها حيث يشاء » وهذا من إحسانه › والله لا يضيع أجر الحسنين . 

ومع هذا الفضل فضل الله أعظم من ذلك »› يصيب برحمته من يشاء 
من يختاره » ويختص ويجمع له خير ادنيا والآحرة . 


O OOO 


» ۲ د فوائد مستببطة من قصة يرسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


ومن فقوائد هذه القَصة 
(۲) أنه يتعٌ على الإنسان أن يَعدِل بين أولاده“ . 
وينبغي له إذا كان يحب أحدَهم أكثر من غيره أن يخفيّ ذلك ما أمكنه 
وأن لا يفصّله با يقتضيه الحبُ من إيثار بشيءٍ من الأشياء » فإنّه أقرب إلى 
صلاح الأولاد » وبڙهم به » واتفاقهم فيما بينهم 
ولهذا ا ظهر لر خوة یو سف من محكه يعقو ب الشديدة لیو سف وعدم 
ا ا ؛ سعوا في مر وَخِيم › »> وهو التّفریق بينه وبين 
أ فالا : يوشت وأو حب إلى ايتا م يئا وحن عُضبة إن بات 
لي صَلَال مين » آلو وف أو اط ا و اک 
O‏ 
وهذا صري جدًا أن العبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من 
التفريق بينه وبين أبيه هو تمزه بالحبة »> حلاف ما ذكر كثيز من المفشرين 
اَن یو سف أخبرهم برژ یاه فى دوه لذلك - فاه مناف للاية الكريمة 
وسوء ظنٌ بیوسف حیث استکتمه أبوه فقال : ۾ یا بی ۾ لا تَقْصصض راك 
)١(‏ وفي الحديث عن اغمان ن بير رضي الله عَنهُما قال : غاي آي عَيلية ماَثُ : عَمْرَة بت 
راع لا ای ئی تشھد رشول اله لھ ٠‏ اتی رشول اله عله مال : إ ي طعت اني يِن 
SR‏ انیت ساو ۲ 


O 


الفصل الك : ومن فوائد هذه القصة ۲١‏ 


عل إخو َك فیک یدوا لك كيدا ) [ يوسف ١:‏ ] . 
فيوسف أبوٌ وأعقل من أن يخبرَځُم بها » ولکن کثيڙ من السرائيایات رر 
على کار من الاس ؛ مع أن أقل تأمُل ؛ في الأصوص الشرعية يعلِمُهُم ببطلانها 
والمقصود : أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو تيز يعقوب 
ليوسف ؛ ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشّنيع . وهم يعلمون أله لا يحل 
لهم » ولكئهم قالوا : افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده . 
فلھذا قالوا : ا وک نوا ِن بَعِْهِ وما صَالمينَّ % [ يوسف : ٩‏ ] . 
بعلا ا يل انراق اليد ااي ا كا بكرن مرل ار 
ا ی ی ا وقع رجت الثوبة منه . 
ا او ا 2 قة التي أحدثت 
له من الحزن والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدّنيا والاخرة ؛ ولتكون 
ع الاجتماع لها الموقع الأكبر والكر الكثير والشناء على الله 

بها ؛ ولیصل ولده a‏ لجليلة ل وَعَسی أن 
شرا یاه ُو يو لَكم › وَاللَه يعم وَأَشُمْ لا مود 4 . 

*% 5% 2 

(۳) ومن الفوائد : لحت على التحرّز ما يخس ضره . 
لقوله : ل يا بتي لا تَقْضص رؤياك على إِحْوَيِك فيكيدوا لَك 
كيدا ¶ [ یوسف : ۰ ] . 
وما فيها من النأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم ثي عند إرسال 


۲۲ د فرائد مستببطة من فصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 
أحيه « بنيامين » بعد ذلك أخحذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك . فالإنسان 
امو بالا تراز ٠‏ فان تفع فاك ولا لم تلم اليد تفه : 

X% XX Sk 


)٤(‏ ومنها : أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه 
من جميع نواحیه ويقدرَ كل احتمالٍ من . 
وان الاحتراز بسوء الْنّ لایضۂ إذا لم یحفّق بل یحترز من کل احتمالٍ 
خشّى ضرَرَة » ولو تضئن ظىٌ الشوء بالغير إذا كانت القرائن تدل عليه 
وتقتضيه”'“ » كما في هذه الآيةء وكما قويت القرائن في قوله : ف هل 
له سبق لهم فى أحيه ما سبق فلا ثُلام يعقوب إذا ظنّ بهم هذا الظنّ › 
وإن كانوا في الأخ الأحير لم يجر منهم تفريط ولا تعد . 

X% xX x 
. (ه) ومنها : الحذر من الذنوب‎ 
حصوصًا الذنوب التي وب غایها نرب آکر ویتسلسل شرُها › کما‎ 
. فعل إخوة يوسف بيوسف‎ 
: فاه نفس فغلهم فيه عدة جرائم‎ 


: وعلى هذا الفهم الدقيق لهذه المسألة يحمل ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله قوله‎ )١( 
. ) ٠۱۸١ / ١ ( ولا يصح مرفوعًا . وراجع : « الضعيفة » للألباني‎ 


الفصل الثالث : ومن فوائد هذه القصة ۲۳ 


ا 
hk:‏ حق والدیه وقرابته . 
- وفي حق يوسف . 
لل کا کا ج دک وس ر ارا و 
الكذب الفظيع ولهذا حين تابو وحضعوا وطلبوا من أيهم الماع : 
ل الوا یا انا تعفر فو لتا وتا إا کنا حَاطيین ¶ [ بوسف : ٩۷‏ ] . 


*% % Sk 


() ومنها : أن بعض الشْرٌ أهون من بعض . 

فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل 
يحصل به الإبعاد الأبدى . 

لو قال ایل مهم لا شلوا يُوشُفَ راوه فى عَيابة آمب بانط بغ 
السبارة رة إن كنم فَاعِلِينَ € [ يوسف : [١ ٠١‏ 

فخفٌف به الشو عنهم. 

ولهذا 1 وردت السشبارة الماء وأدلى واردهم دلوه ر جد وقال : 
هذا غَلامٌ % [ يوسف : ۱۹ ] . 

وکان إخوته حولّه فقالوا : إِلَه عُلام ابق ما ؛ وتبايعوا معهم : [ وَسَرَوه 
شمن بخس دراه مَعْدودَة وکانوا فيه فيه فيه مِنَ الرَاهدِينَ 4 7[ يوسف : 0 ] . 

وإما قصدهم إبعاده والأكيد على مشتريه منهم » صورةً أن يحتفظ به 
لملا يهرب . 


£ د فوائد مستنبعلة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عد الرحمن بن لاصر السعدي 


ومن لطف الله : أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها » فحين رآه 
رغ ف دا وأحبه وقال لامرأته : لإ أكري موا َسيل أن يقتا أو 
دة وَلْدَّا ‏ [ الآية : ١‏ ۲[ 

بقي مكرما عندهم شُعفّى عن الأشغال الشاقة وغيرها متجردًا للخير . 
وهذا من الأطف بیوسف » ولھذا قال ولك مکئا ليرشت في 
الأزض عه ين تاريل آلأحاديثِ ) [ الآ : E ٠‏ 

فكان تف#غه عند الغزيز من أستاب تعلمة للعلوم النافة ليكون ااا اا 
بعده من الرفعة في ادنيا اة 

Ee ANN RE 

را OEE‏ . 
وا رايا فر فة سل ا ا ينهم بأمرهم 
وف روا وق د ي و کل علعثم ا عم پيوشت 
ريه إذ نش جَاهلونٌ & [ الآية : ۸٩‏ ] . 

إلى آخر الآيات . وألطاف المولى لا تخطر على البال . 

X% xk ok 

(۷) ومنها : أن العبرة في حال العبد بكمال الّهاية لا بنقص البداية . 
وذلك أن إخوة يوسف جرى منهم ما جرى من هذه ال جرائم » لكن في 


آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله » وطابوا الماح من أخيهم يُوسفَ ومن 
والديهم الاستغفار » فحصل لهم الشماح الام والعفو الكامل فعفا الله 


الفصل الث : ومن فوائد هذه القَصّة Yo‏ 


عنهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم . 

قيل : إِدَ الله جعلهم أنبياء > كما قاله غير واحدِ من المفشرين في تفسير 
ااا : إنّهم إخوة يوسف الاثنا عشر. 

وقیل : بل کانوا قومًا صالحین ؛ کما قاله آخرون ؛ وهو الظاهر ؛ لان 
امراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل » وهو اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب 
الاثنى عشر فهم آباء الأسباط وهم من الأشباط . 

ولهذا في رؤيا يُوشف رآهم بنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها » وهذه 
صفة أهل العلم والإيمان واللّه أعلم . 

ولهذا تفر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالين وقد 
تشر بالملوك › والمناسبة ظاهرةٌ . 


X% Xl 5 Kk 


)١(‏ قال العلامة الألوسي : ١‏ الذي عليه الأكثرون سلمًا وخلمًا : أنهم لم يكونوا أنبياء أصلا » أما 
السلف : فلم ينقل عن الصحابة منهم أنه قال بنبوتهم » ولا يحفظ عن أحد من التابعين ايسا » وأما 
أتباع التابعين : فنقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم وتابعه شرذمة قليلة » وأما الخلف : فالُفسرون فرق 
فمنهم من قال بقول ابن زيد كالبغوي › ومنهم من بالغ في رده كالقرطبي وابن کثير › ومنهم من 
حكى القولين بلا ترجيح كابن الجوزي » ومنهم من لم يتعرض للمسألة لكن در ما يشير بعدم 
كونهم أنبياء كتفسيره الأسباط بمن يئ من بني إسرائيل والمنزل إليهم بالمزل إلى أنبيائهم كأبي 
الليث السمرقندي والواحدي ومنهم من لم يذ كر شيا من ذلك ولكن فسر الأسباط بأولاد يعقوب 
فحسبه ناس قولا بنبوتهم ولیس نا فيه لاحتمال أن یرید بالأولاد ذریته لابنيه لصلبه » وذکر 
الشيخ ابن تيمية في مؤلف له حاص في هذه المسألة ما ملخصه : الذي يدل عليه القرآن واللغة 
والاعتبار : أن إخوة يوسف عايه السلام ليسوا بأنبياء وليس في القرآن ولا عن النبي يل ولا عن 
أحد من أصحابه رضي الله عنهم خبربأن الله نبأهم ..» الخ « روح المعاني ۲ ( ۱۸١/٠١‏ ) . 


١ ۲ ٦‏ فوائد مستبطة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
ل 
(۸) ومنها : تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر': 
ك 5 TT‏ ب 
الصبر الأاضطراري : وهو صبره على أذيّة إخوته وما ترتب عليها من 
بعدِهِ عن أبويه وصبره في الشجن بضع سنين . 
والصبر الاختياري : صبره على مراودة سيّدته امراًة العزير مع وجود 
ف َ چ 
الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وكونها هي التي راودته عن نفسه 
رک ع 
وغلقت الابواب وهو فی غاية ریعان الشباب ( ولیس عنده من قرابته 
ومعارفه الأصاتن أحد > ومح هذه رة ومع قو الشهوة » مَتَعه الإيان 
الصادق والإخلاص الكامل من مُوَاقَعة اححذور 
وهذا هو المراد بقوله : 8 لَولا أن رای بُرَهَانَ رَه  Ç‏ الآية : ٠١‏ ] . 
¢ و 
فهو برهان الإيان الذي يغلب جميعَ القوّى النفسية . 

0 ك 0 ل ت ك 
فكان هو مُقَدَّمُ الشبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
)١(‏ فائدة : قال العلامة ابن القيم : ١‏ الصبر ضربان : ضرب بدنى وضرب نفسانى »› وكل منهما 
نوعان : اختياري واضطرارى . فهذه أربعة أقسام : 

الأول : البدنى الاختيارى كتعاطى الأعمال الشاقة على البدن اختيارًا وارادة . 

الثانى : البدنى الاضطرارى كالصبر على ألم الضرب والمرض وال جراحات والبرد والحر وغير ذلك 
القالث : النفسانى الاختيارى كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرعًا ولا عقلا . 
الرابع النفسانى الاضطرارى كصبر النفس عن محبوبها قهرا إذا حيل بينها وبينه . 

فإذا عرفت هذه الاقسام فهى مختصة بنوع الانسان دون البهائم ومشاركة للبهائم في نوعين منها 
وهما صبر البدن والنفس الاضطراريين 

وقد يكون بعضها أقوى صبرًا من الانسان وإنما يتميز الانسان عنها بالنوعين الاختياريين وكثير من 
الاس تكون قوة صبره في النوع الذى يشارك فيه البهائم لا في النوع الذى يخص الانسان فيعد 
صابرا وليس من الصابرين .. ١ ٠‏ عدة الصابرين ۲ ص ( ١٠٤ › ١۳‏ ) . 


الفصل الالث : ومن فوائد هذه القصة ۲۷ 

وهو رجل دعته امرأةٌ ذات منصب وجمال » فقال : إِني أحاف الله٠.‏ 
ثم بعد ذلك رَاوَدَنّهُ المرأة وراودته » واستعانت عليه بالتسوة اللاتى قطعن 
أيديهنٌ فلم تحدّثه نفسه . ۰ 

ولم يزل الإبمان ملازما له في أحواله » حٌى قال بعدما توعدته بقولها : 
ل وین لم عل ما آمو سجن ولیکوتًا مى آلصاغرينَ » ل 
حت إن با يذغوتني إل Ç‏ ر الآیان : ۲۲ء ٣٣‏ 1 . 
فاختار الشجن على مواقعة اححظور ؛ ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل 
استغاث بربّه أن صرف عنه شه › فاستجاب له ربّه فصرف عنه 
كيدهنٌ » انه هو الشميع العليم . 

وكما أنه كمل مَراتب الصّبر فقد ككل مراتب العَذل والإحسان للرعية 
ا خزائن البلاد المصرية . 

وکل مراب العفو والکرم حین قال له إخوته  :‏ الله قد اترك آل 
لیا رإن کا این » قال لا ثريب ETE‏ 
ا حم آلراجمین Ç‏ ر الآیان : ٩۱‏ ۰ ۲۹۲ . 

زاغل .قابات لفل رار ولتق ,الكل 
ا 


OOOO 


(۱): جزء من جديث رواه البخاري ( 11۰ ) ومسلم ( ۱۰۳۱ ) ( ٩۱‏ ) عن ابي هريره 
رضی الله عنه . 


۲۸ د فرائد مستدبطة من فقصة يوسف عليه السلام » للملامة الشيخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 


(۹) ومنها : أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير 
واندفاع کل شو ٠.‏ ۰ 
کما قال تعالی : ل كذَلِك لِتضرف عله آلشوء وَالفَحشَاءَ انه مِنْ عِبادِتا 
المُحْلصِينّ Ç‏ [ الآية : ٠١‏ ] . 
وفي القراءة الأحرى : ل المُخلصينَ 4 أي الّذين أَحْلَصَهُم الله 
بخالصة ذكر الدار وهما متلازمتان » فأخحلصهم لإخلاصهم له › فمن 
اخ ا ا اا ان عة ب اروا 
X% Xl kk kK‏ 
)٠١(‏ ومنها : ما دلت عليه القصّة من العمل بالقرائن القويّة من عد 
وجو : 
» منها : حين اعت امرأًة العزيز أن يوسف راودها » وقال : هي راودتني 
عن نفسي ؛ فشهد شاهدٌ من أهلها ؛ أي حَكم حاكم بهذا الحكم 
الواضح » وکانت قد شمّت قميص يوسف وقت مراودتها إاه : # إن 
کان قَمِيصة فد من قبل قَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ اَلْكاذِيينّ  Ç‏ الآة : ٠‏ ] لاله 
فل اف ا ر اارة ما و رن کن ن 
ر فَكَدَيّث وَهُو من ألَصَادِقينّ Ç‏ [ لآب : ۲۷ ] . 


» معجم القراءات‎ ١ . يشير المصنف رحمه الله إلى قراءِة ي عمرو وابن عامر وابن کٹیر ویعقوب‎ )١( 
. (TAY) 


الفصل الزابع ۲۹ 


فکان هذا هو الواقع ؛ لأنها تریده وهو ب يفو منها ويهرب عنها فقَدّبْ 

تان ا ل ا اکا ای جن اال ب اا 

RS O‏ [ آلآ عضڪص الق أا راود دته عن 
فيه ونه كى آلصادِقينَ » ذلك يعم أنى لَه أَحئه با لعب عيب وَأ الله لذ 

هدي کید آلائنين 7 الآیتان : ]. 

« ومن العمل بالقرائن : وجود الصواع في رَحل أخيه وحكمهم عليه 

بأحكام الشرقة لهذه القرينة القوئة . 


X% X% Xl ¥ 


)۱١(‏ ومنها : أنه ينبغي للعبد أن يعد عن أسباب الفتن » ويهربَ منها 

عند وقوعها . 
کما فعل یو سف حین راودته امراًة العرير 

ع ت 
واعلم ن کا من المفشرين ذکروا في تفسير البرهان الذي راه یو سف 
حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين » وتنافى ما عليه 
۲ 

الأسل من الكمال“ . 

(1) راجع : ١‏ اغاثة اللهفان » ( ۲ / 1٦‏ ) وقال أبن القيم في « بدائع الفوائد )۸۲١ / ٤ ( ٠‏ : 
١‏ فالعمل بالقرائن ضروري في الشرع والعقل والعرف » . 

(۲) قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في ٠‏ أضواء البيان » ( ۳ / ٠١‏ ) بعد أن نقل طرفًا من أقوال 
العلماء في ذلك : « هذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة قسمين : قسمَ لم 
يثبت نقله عن تقل عنه بسند صحيح › وهذا لاإشكال في سقوطه . وقسم ثبت عن بعض من 
ذكر » ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك فالظاهر الغالب على الظن المزاحم لليقين : أنه إنما تلقاه 
عن الإسرائيليات ؛ لأنه لا مجال للرأي فيه » ولم يرفع منه قليل ولا كثير إليه ع » اه 


۳ د فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 


حیث قال بعضهم : تبدی له جبریل في الهوی » أو تبدی له یعقوب 
عاضا على إ إبهاميه أو ما أشبه ذلك من الأمور » التي لو حصلت على أفجر 
لئاس لامتنع من فجوره » فكَلّها باطلةٌ . 
وكذلك من الأقوال الباطلة : ما قاله بعضهم في قوله  :‏ وَلقَذ همت 
به وَمَے بها ر الآبة : ۲٤‏ ] ؛ أي هم أن يضربها ۔ وهذا تحريف ظاهڙ . 
وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم العروف حشية أن يكون فيه 
نقص وتنقيص للأنبياء محذور في ذلك » فن الهم والهوى ونحوها إذا 
قاومه العبد وقدّم عليه الخوف والإيمان فهو كمال . 
كما قال تعالی : ف ومن حاف مَقَام ره جتان @ [ الرحمن e‏ 
وكما ثبت في الصحیح مرفوعًا : ( مَنْ هم ب بسية فلم يَعمَلْها كتبها الله 
حسنة کاملة ۔ فاه ھا ترکھا من جوائی ۲. 
أي تركه لها لأجل الله حوفًا من عقابه ورجاء لثوابه من أكبر العبادات 
واللّه أعلم . 

X% X% X +X 
ومنها : ما عليه يوسف » صلوات الله عليه » من ال جمال الظاهر‎ )١۲( 
. الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبًا‎ 
. البخاري ( ۷۰۰۱ ) ومسلم ( ۱۲۹ ) ( ) واللفظ له‎ )١( 


وقوله سبحانه : « إا تَرَكَهًا مِنْ جرًاي » هو بفتح الجيم وتشديد الراء وبالمد والقصر لغتان › معناه 
من أجلي ؟ قاله النووي ١‏ شرح مسلم » ( ۲ / 0۰ا ( . 


الفصل الرابع ۳١‏ 

وحين رأته ا قطعن اديه وأکټرنه : « وَفلْنَ حاش لله ما هذا 

شرا إن هذا إلا ملك كر ر الآية E  :‏ 
ومن الجمال الباطن وهو العمَةٌ والإحلاص الكامل والصّيانة . 


X% xX X XX 


(۱۳) ومنها : أله ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في 
فتن المعاصي والذت. 
e‏ > کمافعل يوسف ودعا ره قال : اا إلا 
تصرف ڪي کيدَهُنُ : صب يهن ران ی ملين ) ر لآ EE‏ 
Ta‏ 
المأمور وترك المحظور والصّبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور . 


OOOO 


۳۲ د فوائد مستبعلة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


. ومنها : فضل الان الكامل واليقين والطمأنينة باللّه وبذكره‎ )٠١( 
عي صف برا ر اریت ك ات فی اه کا‎ 
والاشتغال فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة » وهو في أحواله وتنقلاته‎ 
مطمعن القلب ثابتُ الئفس ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه » مع ما‎ 
ولا ا ون و ج ا ارو‎ 
يعقوب » وهو يعلم المكان الذي هو فيه ویتمکن من مراسلته » ولکن‎ 
اقضت حكمة الله أن لا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدّت‎ 
. مشقتها وعظمت شدنها‎ 

فأغانه الله وة روج هه > وها من أجل قرات الان 


X% Xk XK 


)٠١(‏ ومنها : أله لا بأس بالاستعانة بالخلوق في الأمور العادية التي 
يقدر علیها بفعله أو قوله وإخباره . 

كما قال يوسف لذي ظن أنه ناج منهما : ل آڏکڙني عند رَبك ې 
[ الاية : ٤٣‏ ] 

ومن كمال إخلاص يوسف وکمال خلقه 6 لم يعاتب هذا لذي 
وصاه أن يذ كره عند ربّه فنسي » وجاءه يسأله عن رؤيا املك » فأجابه » 
ولم يعاتبه أو يعتمّه أو يعامله وء لق 

وبحسن الخلتي تحصل للعبد الحياة الطبية العاجلة والآجلة . 


افصل امخام ۳۳ 
)۱١(‏ ومنها : أن الإنسان إذا وْجُهت له تهمة هو بريءٌ منها لا يلام على 
طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام لاس 
كما فعل يوسف بل مع طول مُكئه لا جاءه الأسول يستدعيه للحضور 
عند للك » قال : ل آرجغ إلى رَبك فاسأله ما بال آلشمرَةٍ اللاي قَطعنَ 
يدهن @ [ الآية : [٠‏ . 
إلى آحر الآية » حيث بان لكل أُحدِ براءته الامة اي لا شُبهة فيها فلم 
یخرج من الشجن لمواجهة الك إلا في حالة براءته وهیبته ورفعته وتعظیم 
منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والشلام . 


OOOO 


۳€ د فوائد مستبطة من قصة يرسف عليه السلام ٠‏ للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 


(1۷) ومن ذلك : أن يوسف ع جمع لهم بين تعبير رؤيا املك وبين ما 
ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبُروه في سنين ا لخصب » للاستعداد لسنين الجدب 
وين قال له املك : # إِنك اليو لھا كين اَن ر لآ [°٤‏ 
أي e‏ من أمور المملكة وتدابيرها »> مفوض إليه ا لأمانته 
و کفاءته الثقَة به . 

فالملك هو الذي ابتداً توليته وتفويض الأمور إليه . 

وهو الذي اقرح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل 
عموم المصلحة » ولهذا قال : لظ آجْعَلني على حزان آلأزض إني حفيظ 

عَليم % [ الآية : ٠١‏ ] 

أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدييرها » فحينعٍ 
أعتني في سنين النصب بالرروعات الهائلة وجباها في مخازنها » وفي 
سنبلها » وأجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام الشنين الخصيبة لتتوفر الغلال 
ويكون لها النمْع العام . 

فحين جاءت الشنون المجدبات وع الجدب للأقطار المصرية وما جاورها 
من الأقطار » وفنىَ ما عند الاس جعلوا يقصدون يصرَ من كل جه » 
جعل یکیل لھم کیل العدل اقا ب ل و 
على حمل البعير خوفًا من ألا يحتاجه الحتكرون ويحصل الصررٌ على 
الحتاجين المعوزين . ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أبآهم لإرسال 


الفصل الشادس o‏ 
بنيامين معهم أن قالوا : $ وَنَردَاد کیل جير @& [ الآية ELE‏ 
أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير ؛ لأ عائلة يعقوب کشی دول 
يحتاجون | إلى ميرة كثيرة » فحصل لهذه الأعمال ال جليلة على يد يوسف 
اللخلق عظيم » وإزالة ضروراتِ ودف حاجاتِ وتهوین للسدَاتِ 
والكوبات . 


xX xk xk 
. ومنها : مشروعية الصْيافة‎ )۸( 
وها من سنن الؤسل » وقر زتها هذه الشريعة لقول يوسف ألا ترون‎ 
] ٠۹ : الآية‎ [ Ç ا لكيل ران خير آلمُنزلين‎ 


X% Xk 2K 


(۹) ومنها : أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير 
منوع بل جائز › أو مستحبٌ بحسب حاله . 

وإن كانت جمیع امون بقضاء الله وقدره › لکن الأسباب الواقية أو 
الاما من فة الل وروي ترط أن عا المت وه ما غل 
مسببها ؛ لان يعقوب عليه الشلام حين أراد أن يوصِي بنيه ل أرسل بنيامين 
معهم › قال  :‏ یا بع ا تذخو ِن باپ واج وَاذحلوا مِنْ اواب 


وة وما اَی نگ ؛ ال ئ إن آنکم إل له عه َكلت 4 


[ الأية : 1۷ ] . 
٤ £‏ ع £ ع ء ن 
وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أَمرَ أيهم » وأنُ هذا الاأمرَ لم يُغن شيعًا إلا حاجة 


۳٦‏ د فوائاد مستببطة من قصة يوسف عليه السلام ٠‏ للعلامة الشيخ عبد الوحمن بن لاصر السعدي 
في نفس يعقوب قضاها وهو شفقة الوالد على أولاده » والشريعة جاءت 
يإثبات الأسباب الئافعة الدّينية والدنيوئة » والحتٌ عليها » مع الاستعانة 
بالله . 

کما ثبت عنه له أنه قال : « احرص على ما فغك واستین بالله »(. 


X% Xk Xk 5K 


۰ £ ي 0 
(۲۰) ومنها : جواز استعمال ايل والمكائد التي توصل بها إلى حق 
من الحقوق الواجبة والمستحئة أو الجائزة . 
کما استعما ت 0 
اه ( دن موذْنٌ بعد رحیلهم ا أي ها آلجيز که ارقو 4 
إلى قوله : 4 مدا بأؤعيتهة قل وعاءِ جيه م آسَخرجها من ّ 
جيه كلك كذتا يوشت ما كان لياح أَحَاهُ في دين آَلْمَلك 4 
3 الآيات : CNN‏ 
فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصًل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم . 
فلا تقور عندهم أنه هو الذي أحذ الصواع استفتاهم عن حكم الشارق في 
دينهم فقالوا  :‏ جراؤ من وج في رَحله فَهُرَ جَرَاوهُ ‏ 1 الآية : °[ . 
أي جزاء الئارق أن يتملكه المسروق منه ؛ فحكموا على أنفسهم هذا 


(۱) رواه مسلم ( ۲۹۹4 ) () من حدیث ابي هرر ال ال رشو اله ا  :‏ اَن الي خير 
وأعب لى اله ين اون الصويني ۽ وني ل عير » اخرض على ما بنك » واشتين يالو ولا 
تغڪز وٳڻ ايك َيء لا ل و ئي تلت کان ڌا وکا » لکن فُل قر ال وا شاء قعل 
ِن لو تفتځ عَمَل الشَيَطَانِ » . 


الفصل الئادس ۳۷ 
له حکم آخر . 
فير الله هذا العمل وهذا اکر پان ا عنده . 
ايل اني على هذا الوع لا حرج فيها » > وما الحم الحيل وا مائ الي 
توصل بها إلى إحلال الحءمات أو إسقاط الواجبات . 
X% xX x +‏ 
(۲۹) ومنها : استعمال المعاريض عند الحاجة إليها ؛ فإن في المعاريض 
مندوحة عن الكذب » وذلك من وجوه : 
» منها : قوله  :‏ ثم آشتَخْرَجها من وعَاءِ أيه [الآية ۷٠١‏ ] ولم يقل : 
سرقها . 
» وكذلك : قوله : ل معاد أله أن ناخد إلا من وَجذتًا ماعن 
en‏ من سرق متاعنا . 
وإذا قيل : إن هذا انها للبريء . 
قيل : إا فعل ذلك يإذن أيه ورضاه ؛ وإذا رضي زال الحذور . 
xX Xk Xk +‏ 
(۲۲) ومنها : أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا با يعلم . 


لقولهم : ل وما سهذتا إلا ما عَلِمْتا ‏ [ الآية : ۸١‏ ] . 
وإن العلم يحصل ياإقرار الإنسان على نمسه » وبوجود الملسروق ولحوه 


۳۸ د فرائد مستدبطة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيح عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


ع 


(۲۳) وفيها : أن وجو المسروقٍ بيد الشارق بينة وقرينة على أنه 
الشارق . 
ولذلك حكم وحكموا على أخحي يوسف بحكم الشارق . 

) ) X% Xk kK 
ومنها : هذه لحه العظيمة الي امتحن الله بها نيه وَصَفِيِه‎ )۲١( 
. يعقوب عليه الشلام‎ 
حیث قضى بالفراق » بينه وبين يوسف » هذه اده الطويلة التي يغلب‎ 
على الظنٌ نها تبلغ ثلاثين سنة فأكثر ؛ من ذلك : أنه بقي مده في بيت‎ 
العزيز قبل الشجن في الإمكان أن تكون من سبع الشنين إلى العشر أو نحو‎ 
ذلك » على وجه الحرص والحزر » ثي مكث بضع سنين في الشجن‎ 
. وال كثر انها سبع سنين » ثي بعد خروجه دخلت الئبع الشنين الخصبات‎ 
فهذه نحو إحدى وعشرين سنة » ثم دخلت الكبع امجدبات وتردّد إخوة‎ 
يوسف إليه مرًاتٍ » والظاهر أن اللقاء كان في آخرها » فهذه تقارب الاين‎ 
ونحوها . وهو في هذه المدة لم يفارق ال حزن قلبه » وهو دائم البكاء حتى‎ 
ایت عیناه من الحزن وفقد بصره وهو صابڙ لأمر الله » محكب اواب‎ 
د ا فد عك فة ال ر واد اه ر ااك‎ 
] ۸٦ : الآية‎ [ Ç ولا ينافي ذلك قوله : «إ إِمَا أشكو بي رحني إلى لله‎ 
فن السكوى إلى الله لا تنافي الصبر » ونما ينافي الصَبرّ الشكوى إلى‎ 
. المخلوق‎ 


الفصل الشادس ۳۹ 

. ومنها : إِنْ الفرج مع الكرّب‎ )۲٠( 

فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب وقال ٍ : یا آسفی على یوسف » قال 
ني آذهَبوا ِن يُوشفَ وَأَيهِ ولا ياشو من روح لله به ل 
اس من رؤح أله إلا لقم ا ی 

وهم حون دخلوا على يوسف وقفوا بین يديه موقف المضطر › فقالوا : 
ظ تا ابه ها آلعَزيڙ ر شتا وألا صو رجفنا بيسَاءَةٍ مز جاو أي : قليلة 
حقيرة لاتقع الموقع ل فأو لا الكل وََصَدَقٌ عَليتا إن الله يجري 
ألْمَْصَدَقينَ ‏ [ الآية : ۸۸ ] . 

فينع لأ بلغ الصو متتهاه من كل وجو » عرفهم بنفسه » فحصل بذلك 
البشارة الکبری ا وإخحوته وأهلهم > وزال 2 2 والبأساء 1 
وخلفه الشرور والفرح والرًخاء . 


% 2 Xk 
. ومنها : أن الله يبتلي أنبياءَه وأصفياءه بالشدة والرٌخاء‎ )۲۷( 


والشرور والحزن واليسر والعسر » ليستخرج منهم عبوديته في الحالين 
بالشکر عند الأحاء والصّبر عند الشدّة والبلاء » فتتم عليهم بذلك التعماء 
كما ابتلى يعقوب ويوسفً » وكذلك غیرهم من أنبیائه وأصفیائه . 


*% Xl 2K 


30 فوائد مستبطة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


(۲۷) ومنها : جواز إخبار الإنسان با يجد › وما هو فيه من مرض أو 
فقر أو غيرهما على غير وجه اللَسخط . 
لقول إخوة يوسف  :‏ مشنا وأهلنا الصو وأقرهُم يوسف على ذلك 


X% SK kK kK 
ومنها : فضيلة التقوى والصّبر › وأنُ كل خير في الدنيا والآخرة‎ )۲۸( 
. فمن آثارهما‎ 
وان عاقبة أهلهما أحسن لعواقب » لقوله : ل قذ می آله عَليتا إل من‎ 


ی شر کا آ1 یی ھر غین ره ۹[ 
ون إحبار العبد من نفسه بحصول القوى والصّبر إذا كان صدقا وفي 
الك ما س بات ات ج إا 
قال الله تعالى  :‏ وأا بنعْمَة رَبك فَحَدْبُ ‏ 1 السحى : ٠١‏ 
تشمل نعم النيا ونعم الين » ون الله يجمع للمتقين بين خير الذني 
والآحرة » كما في هذه الأية والاية الابقة وهي قوله  :‏ نصِيبُ 
بر متا من نُسَاءُ ولا ُضِيغ اجر آلمُحسِيين » وَلأجر الآجرة َير لََذِينَ 
منوا واا يفون % الآيتان .[o¥co1:‏ 
وله ينبغي على العبد أن يتذكر في حال الؤحاء والشرور حالة الحزن 
وة » يراد شكره رتاژه على اله | 

ئی آذو € ال ' 1°[ 


الفصل الشادس ٤١‏ 
(۲۹) ومنها : أله ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائمًا في تثبيت إيانه 
ويعمل الأسباب لذلك . 

ال الله حب الا رغ الا وو ل به الا ال ران 
مها عليه » ويحسن له العاقبة . 

کما قال یوسف مول : ل رب ٿذ آييي ملعك رَڪَلنڪي ِن تاريل 
الأَحادیث قاطر آلشمَلوَاتِ وَآالأزض أنت وقي في آلدنيا وَالاخرة تَر وَفني 

مشا وَألجفني بالصال مين 1 الآية : E .١‏ 

ولیس هذا من يوسف تيا للموت » كما ظلّه بعصهم » بل هو دعاءٌ لله 
أن يحسن خانمته ويتوفاه على الإسلام » كما يسأل العبد ره ذلك كل 
وو 

*# Xk % 

(۳۰) ومنها : ما مَنٌ الله به على يوسف من حُسنِ عَفُوه عن إخوته . 

ونه عفا عا مضى ووعد في المستقبل ان لا يرب عليهم › ولا پذ کر 
منه شيئًا ؛ لاه يجرحهم ويحزنهم وقد أبدوا التدامة الامة ولأجل هذا 
قال : فإ ين بعد أن تَرَعٌ آلسيطانُ بيني وَين إخرتي ‏ ر الآبة : . E‏ 

ولم يقل : من بعد أن نزغهم » بل أضاف الفعل إلى الشيطان » الذي 
فرق بينه وبين إخحوته . وهذا من كمال الفتؤة وتام المروءة . 


*% % XX XK 


4٢‏ د فوائد مستبطة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

)۳١(‏ ومنها : ما في هذه القَصّة العظيمة من البراهين على رسالة 
محمد م 

حيث قَصّها على الوجه المطابق » وهو لم يقرا من الكتب السشابقة شيا » 
ولا جالّس من لَه معرفة بها » ولا تعلْم من أحدِ » إن هو إلا حي أوحاه 
الله إليه . 

ولهذا قال : ل ِلك من أنباء نّيب ُوجيها ليك ما كنت تَغلَمُها انك 
ولا قَومْك ين قبل هدا [ هود : ٤٩‏ ] . ) 

كما ذكر الله هذا العنى في قصته وغيره من الأنبياء ؛ لال الوب 
توعان آمو سابقة فد اندر غلمها فاه الله يها امو تة قد ا 
الله بها قبل أن تقع » فوقعت » ولا تزال تقع شمًا بعد شيءٍ مطابقةً لا 
أخبر به عله في كتاب الله وفي سئة رسوله » و كلها براهين على رسالته . 


O OO O 


الفصل الكابع ۳ 


(۳۲) وفي قوله تعالی  :‏ إن آلتفس لأَمارَةٌ بآلشوءِ إل ما رجه 
ريي دليل على أن هذا وصف الئفس من حيث هي . 

وها لا تخرج عن هذا اروت ا وجه م ال وعناية منه ؛ لان 
اا ا منھما إلا کل شه 

فن رحم الله العبد ومَنٌ عليه بالعلم الافع وسلوك طريق العدل في 
أخلاقه وأعماله حرجت نفسه من هذا الوصف » وصارت مطممئَةً إلى 
الله وذکره » ولم تأمر صاحبها إلا بالخير » ويكون مآلها إلى فضل 
الله وثوابه . 

قال تعالى : ل يا ايها فس المي » آزجمي إلى رَبك رَاضية 
ضيه » فَاذحلي في عبادي » وَآذخلي جتني [ الفجر : ۲۷ ٣۰‏ ] . 
فعلى العبد أن يسع في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف 
امذموم وهو أنها أمارةٌ بالشوء »> وذلك بالاجتهاد وتخلقها بحسن 
الأخلاق وسؤال اله على الدوام » وأن يكثر من الدعاء الأثور د الل 
اهُڍني لأَحسَنِ لأغحال رالأخلاق » لا يَهْدِى لأحسَنهَا ا أت » وَاضرف 
عى سء الأغمال رالالاق لا ضرف عي سيعها إلا أت ۲“ . 


X% Xk 5% 


(۱) جزء من حدیث رواه مسلم ( ۷۷۱) ( ۲۰۱ ) عن علي ٿن ابي طالب رضي الله عنه . 


٤٤‏ د فوائد مستبعطة من فصة يوسف مايه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 

(۳۳) وفي تضاعيف القَصّة فضيلة العلم من وجوه 

وبيان أنه سبِبُ الرفعة في ادنيا والآحرة » وسبب صلاح الدين والدّنيا : 
فيوسف اله لم يتل ما نال إلا بالعلم » ولهذا قال له أبوه : 
وَكَذَلِكَ يَجْمَبيك رَبك وَعَلْمكَ ين تأويل آلأَحاديثِ ‏ [ الآ : ١‏ ] . 
» وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالئجرد للعلم » وحاز مقام 
الإحسان بالعلم . 

وخرج ا في حال العرٌ والكرامة بالعلم . 

I a 
. من العلم‎ 

× ودر أحوال الخلق في الممالك المصرئة يإصلاح دنياهم » وخسن تدبيره 
في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزیعھ بالعلم . 

» وعند نهاية أمره توسل e‏ 
رب قد آتيني ِء من املك ا ان اويل | آلأحاديث قاط 
آلسُمَلوَاتِ لاض نت رشي في ادنيا وا رة تَوَفني سلما رجفني 
بالصال مين & [ الآية : Ê‏ 

ففضائل العلم ولمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا ثعَذٌ ولا شصّى . 


X*% > *X +X 


الفصل الشابع £٥‏ 
)۳١(‏ وفيها : أن شفاء الأمراض › كما يكون بالأدوية الحشية يكون 
بأسباب ربانية . 
بل يحصل بهذا الئوع من أنواع الشفاء ما لا يَحصْل بغيره . فيعقوب 
عليه الكلام » قد بيصت عيناه من الحزن وذهب بصره » فجعل الله شفاءه 
وإبصارّه بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه › فارتد بصیرًا لا کان فيه 
من رائحة يوسف الذي کان داءُ عینیه من حزنه عليه » فصار شفاؤژه 


الوحيد مع لطف الله في قميص جسده . 

ومن قال : إن القميص من ال جئة ؛ فليس عنده بذلك دليلٌ . 

وله قادڙ على ن يشفيه من دون سب » ولکئه حکيم > جعل الأمور 
تجري بأسباب ونظاماتِ قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا E‏ 

ونظير ذلك أيوب عَيهُ ؛ وصل به امرض والصَرٌ إلى حالةٍ تعذر منها 
الشفاء وأعيت الأطباء » فحيث أراد الله شفاءة أمره أن ير كض برجله 
الأرض فاتيَعَ له عَيتًا باردَة وأمره أن يشرب منها ويغكَيل › فأذهب الله ما 
في باطنه وظاهره من هذا الضرر > وعاد کاخ ما نت راء . 

قال تعالی : ل آزکض برجیك هدا مفتصل ارڈ وراب ) 1 س ٠‏ ۲ ] فهو 
تعالى يشفي العباد بأدويةٍ وأسباب حشية وبأسباب ربّانية معنوبة : # وان 
شك آله بصو فلا كاشْفَ لَه إلا هو [ الأعام : ٠۷‏ ] . 

كما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حثية معلومة » وبأسباب ربانية 
لاتهتدي العقول إليها > كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته 
الفسية والكونية > وهو الحمود على هذا وعلى هذا . 


٤“‏ فرائد مستبطة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 
)۳١(‏ ومنها : جواز سؤال الخلق » خحصوصًا اللوك عند الضرورة 
لقول إخوة يوسف ظ يا ايها آلعَريڙ مستا هلتا الصو وَجفتا 
ييسَاعَة مزجا كأؤف لتا الكل وَنَصَدق ڪيا إن الله يجري 
المْمَصدقين 4 3 الاي : ۸۸ ] . 
فإئهم سألوا المحاباة في المعاملة والصدقة بدون عِوَّض . 
£ ّ £ 
وما قلت : حصوصًا الملوك ؛ لان الملوك لا يُسالون من أموالهم الخاصة 
ب ٤‏ 
وما ساون من بيت الال الذي هو للمصالح العمومية › وأهم المصالح 
دفع ضرورة المضطرين 


X% XX xk Kk 


)۳١(‏ ومن فوائد القصة : أن الجهل ‏ كما يُطلَقٌ على عدم العلم - فإنه 
OER‏ 

لفوله تعالی  :‏ لا ضرف ڪئي يدن صب لله وان م 
لاهين & ر الآ ٣:‏ ]. وقوله ١‏ عل لعشم ئا قعلشم وشت وَاخڃيه إِذ 
َم حاون [ الآیة : ۸۹ . ليس العنى في ذلك عدم العلم وأا 
عدم العمل به » واقتحام الذنوب E sls.‏ :ر د الله 
أن أكون ِن أجلي € ابقر :۷ . وقوله : # إِّما ويه عَلّى آل 

ِلَذِينَ يعْمَلون آلشوءَ بجهالة ؛ erey‏ 

OE O OR 
. الحقيقيع ما زال الجهل به وأوجب العمل‎ 


م 


الفصل الئابع ۷ 


(۳۷) ومنها : قوله تعالی : ۾ وَلِمَن جَاءَ به جمْل بير وأا به 
زْعيم % [ الآية : ۷١‏ ] . 

ا به على لاله أبواب من أبواب العلم : باب ا جعالة ( وباب 
السمان ( وباب الكفالة . 

لان قوله : 3 ومن جاءَ به جمْل بجير ‏ من نوع ال جعالة » وهو : أن 
يجعل شيا معلومًا أو مقاربًا للمعلوم كحمل البعير ؛ لاله متعارف لمن 
يعمل له عملا معلومًا وعملا مجهولا وهي حائزة لما فيها من مصلحة 
ا لجاعل والعامل . 

وقوله : 3 وَأنا به رَعِيم ‏ أي ضامن وكفيل » وهي من عقود التوثقة 
بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها . 

*% Xl XX +K 

(۳۸) ومنها : أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد . 

e e‏ 0 ا راا ذلك ؛ 


. ] ۷٣ : الأية‎ 


وكم في القرآن من الصريح أن العمل بالعاصي ومخالفة الأسل فسادڈ 
للأرض » ومتابعةٌ الأسل هو الصلاح المطلَقٌ » صلاح الدين والدنيا . 


*% X*% % + 


2۸ « فرائد مستدبطة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 


(۳۹) ومنها : الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في 
کتابه : أن لكل نفس ماکسبت من ال خير والواب › وعایها ما اکتسبت 
من الشَرٌ والعقاب › وأنه لا تزر وازرة وزز أخرى . 

لقوله : معاد آله أن تاد إا من وَجَذتا ماتا عِندَة إا إا الود 
[ الآية : ۷۹ ] . 


X% XX kK 2K 


)٤١(‏ ومنها : الح على فعل الأسباب ال جالبة للخيرات والحافظة من 
الكريهات . 

وفي لقَصة مواضع تدل على هذا الأصل الكبير ؛ وتام ذلك أن يقوم 
الأساب ممع بالل و واا ا 

وقد عمل يعقوب عليه الشلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ 
أولاده لیوسف › ٹک لأحيه حين أرسله معهم › وقال مع ذلك : # الله 
تيو حافظا وَهُوَ وه الرَاجِمِينَ ‏ [ الآية : ٠4‏ ] . 

وكذلك على العبد إذا هته المصائب وحلّت به الكبات عليه أن يصبر 
ويستعين بالله على ذلك . قال يعقوب عله حين عمل إخوة يوسف ما 
عملوا بيوسف » وحلّت به المصيبة الكبرى : ل وَاللهُ الْمُْستَعَانُ عَلَى م 
ER‏ 

وذلك أن الصبر على الاعات والصبر عن الحومات والصبر على 
اللصيبات لا يتم وينجح صاحبه إلا الاستعانة بالله » وأن لا يكل العبد 


| الفصل الشاي ۹ 
1 ي Os‏ ع 
على نفسه . قال يوسف : ۾ وَإلا تضرف عَئي كيدَهُل أضبْ إليِهنْ وَأ كن 
من لاهين [ الآية : ٣۳‏ ] . 


OOOO 


»0 « فرائد مستبطة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 


 لادج ومن فوائد القِصّة : الإرشاد إلى طريتي نافع من طرتي ال‎ )٠١( 
۰ . والمقابلة بين الحق والباطل‎ 

وهو بيان ما في الح من اير والمنافع العاجلة والاجلة » وما في الباطل 
من ضدٌ ذلك . 

قال تعالى في دعوة يوسف للئوحید : ۾ يا صَاحبٍ جټي الشڃن ارات 
فقون تیو أ الله الوَاجد الماد [ الآية : ۳۹ ] . 

فذ کر ما و ي اشر من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة › وان 
كل طائفة من اترك لهم معبوڈ » إا نار أو صت أو قبر أو ميْكٌ › أو غير 
ذلك من المعبودات المنفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا 
ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا . 

وكلٌ طائفةٍ صلل الأحرى » وکلهم صالون هالكون › فهل هذه 
الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحدٌ القهار ؟ 

» فذکر له ثلا أوصافب عام مه عظيمة : 

١‏ أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا . ومنه العم كلها وبذلك 
استحتق أن يكون الله المألوه » إله أهل الأرض وأهل الا وهو الى 
في الشماء إل وفي الأرض إل 

۲- وأئه الواحد المتفرد بكل صفة كمال » المت وحد بنعوت ال جلال وام جمال 
الذي لاشريك له في شيءِ من الأفعال . 


الفصل الامن ٥١‏ 
£ ٍ وك 
٣‏ وأئّه القهاڙ لكل شيءٍ ؛ فجميع العالم العلويّ والشفلع كلهم 
قهررون بقدرته٠‏ خاجعرن لفظكهء معذالر ن ل ورو ت عه 
صفائه العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحدّه » لا شريك له . 
%X% ok K 2K‏ 
)٠۲(‏ ومنها : أن الذين المستقيم › الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم 
هو عبادة الله وحده لاشريك له . 
لقوله : لإ إن الحكم إلا لله أَمَر ألا تعبذوا إلا إئاة ذلك الذي 
ا ° ][. 
فهو الين المستقيم » للمقِيم للعقائد والأخلاق والأعمال » الذي لا 
ي موز اللين وات ا به 
%X% kK KK kK‏ 
)٠۳(‏ ومنها : وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيويّة . 
لقوله : ل َلك من فطل آل علا Ç‏ ر الله : ۲۸ ] . 
فهو الذي عن بالعافية والرزق وتوا بع ذلك » وهو الذي مَنُ بنعمة الإسلام 
والإبان والطاعة وتوابع ذلك فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه » ويتحدّث 
بها ويستعين بها على طاعة المنعم . 


X% Kk Kk +X 


oY‏ د فرائد مستبطة من فصة يوسف عليه السلام » للعلامة اليخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 

)٤٤(‏ ومنها : أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سب 
تال به العلم وتال به خيرات الدّنيا والآخرة . 

لقوله : ل ولا بل أَسُدّه تيتا حكما وَعِلْما وَكَدَلِكَ ري الْمُحسِيينَ ) 
TENS‏ 

وقوله ای واش ار ا ولاج 
آلا رة خود للذِينَ منوا وکانوا بقَولً û‏ ¢ ] الأيتان ° <« ¥° [ . 

فجعل الله الإحسان سببًا لتيل هذه المراتب العالية . 


*% xk ok kK 


(ه٤)‏ ومنها : أن الئظر إلى الغايات الحبوبة بهن المشاق المعترصّة في 
وسائلها . 

فمتى علم العبد عاقبةً الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت 
ی وأو رحيتا | يه متهم بارهم 
ڌا وَهُمْ لا يَشعُرون % [ الآية : ٠١‏ ] 

فأوجِيّ إلى يُوشف في هذه الحال أن الأمر سيكون إلى خير 
وسعةٍ » وبعد هذه الإهانة الصادرة من إحوتك لك ستكون لك الأََرهُ 


O 
ا‎ 


ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عبادةُ عند المشاق والأًمور المزعجة ما 


الفصل امن oY‏ 


يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله . 
قال تعالی : ل ِن تکوئوا اعون نهم يعون كما تألَمُود وَبَوجودَ مِنَ 
E‏ ١ا[‏ 
e‏ : $ وَأَجْمَغوا أن يَجْعَلوهُ في عيابة ْب  )‏ اليه : ٠١‏ ] 
دیل علی رجوعهم کله لی رآي من قال : ل لا توا وشت وار 
في عَيابة ألمب & 1 الآية : ٠٠‏ ] . 
کما اَن قوله : ظ ولا تضرف عى كيدَهُن أَضبْ لَه وان من 
المافلن « انات 1 [Yt er: a‏ 
دلیل على أن السوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف » وجعلن يُغْرينه بهذا 
العمل » فبعدما رأين من جمال يوسف الباهر ما رأين أصبحن لامرأة العزيز 
مساعداتِ بعد أن كي قبل ذلك عاتبات عايها بقولهٍ  :‏ مرت اریز راڈ 
فاا ن فيه كذ سَعمَهّا حب إا ترا في صَلالِ مرون الآية : [r‏ 
X% XK XK‏ 
)٠١(‏ ومنها : أَنٌ العفو بجا يدل عليها من قول وفعل › لا فرق بين 
عقود التبرعات وعقود المعاوضات . ۰ 
لان يوسف حه ملك إخوته بضاعتهم الي اشتروا بها ميرتهم من حيث 
لايشعرون » ولا وا متاعَهُم وجدوا بصاعتهم في رحالهم » الآية › 
وذلك من دون إيجاب وقبولٍ قوليّ ؛ لان الفعل والؤضى يدل على ذلك . 


OOOO 


of‏ « فرائد مستبطة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 


)٤۷(‏ إذا قیل : کیف حَفِيّ موضعٌ یوسف على یعقوب وما بینه وبینه 
إلا مسافةٌ قليلةٌ مع طول المدة وقؤة الداعى اليح وعلمه أنه على الوجود 
وحرصه الشديد على لقياه ؟ 

فا جواب : ليس ذلك بغريب على فُذْرَة الله » فإلّ الأسباب » وإن قويت 
جلا » لا حروج لها عن قضاء الله وقدره ؛ فن الله تعالى أراد ألا يحصل 
الاجتماع إلا فى الوقتِ الذي أبجله والحالة التي أرادها » لما له في ذلك من 
الميكم العظيمة » ومتى أراد الله شيتًا في وقتِ مخصوص كدر من 
الأسباب الحشية أو المعنوة ما ينع حصوله قبل ميقاته »> كما يقدر من 
الأسباب ما يحصل به ما أراد ؛ فالأسباب بيد العزيز الحكيم . 

ه وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في اليه » وهم أمةٌ عظيمة 
واليه مسافة قصيرةٌ » وهم بين أظهري قرى ومدن كثيرة . 

والمدة أربعون سنة » لم يهتدوا طريقًا إلى مقصدهم › ولم يتيشر لهم من 
يرشدهم إلى قصدهم . 

» وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم ثلثمائة وتسع سنين وهم 
في غار قريب من مدينةٍ عظيمةٍ لم يصل إليهم أحدٌ في هذه اة الطويلة 
لامر ال 

را الأمور وما أشبهها دليلٌ على كمال قدرة الله وحكمته » مع أن 
يوشف له بقي مد الله عَم بها وهو في بيت العزيز › ثم مده وهو 


فصل الاسع 0٥‏ 
الشجن » ثم ترفًى إلى تدبير املك . ومتى يخطر ببال أحدِ أن ينتقل من 
الق والشجن إلى الملك العظيم ؟ ثي إِئّه وقت توليه يغلب على الظن أنه 
اشتهر عند الئاس باسم المنصب والوزير للملك › ولا يكاد أحدٌ يعرف 
اسمه » كما هو الغالب على الملوك وأشباههم › ولهذا تردد إخوته عليه 
فعرفهم وهم لا يعرفونه » لما هو فيه من بهجة الولاية ؛ وأيصًا قد فارقوه 
وهو صغيڙ ولم يروه إلا بعدما كبر . ومعلوم أن أوصاف الإنسان تنغير إذا 
وصل إلى سي الكهولة › واللهُ أعلم . 

هذا من جهة يعقوب وأولاده » اما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد 
الثأحير ليبلغ الكتاب أَجَلّه > ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم 
يعرفهم بنفسه » ولم يستدع بأبویه وأهله إلا في نهاية الأمر . 


O O O O 


o٦‏ فوائد مستبطة من قصة يوسف عليه السلام ٠‏ للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن تاصر السعدي 


۴ 


' قوله تعالی عن يعقوب في أژل ما صنع بد ناژه أيهم يومف‎ )٤۸( 
بل لث نكم امك أفرا قصب جيل وال المسڪان على تا‎ 
lS 
وقوله عندما اشتدٌ به الأمر › جين احتين الاين الآحر : 8 بل سولف‎ 
کم اشمکم انرا بو جيل عسى آله أن بأيي بهم جهيعا لِه هر‎ 
. ] ۸۲ : الْعَليم آلحكيم  [ الآية‎ 
في هذا ليل على أن أصفياء الله إذا ترلت بهم الكوارث والمصيبات‎ 
قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى » وعندما ينتهي وتبلغ‎ 
الشدّة منهاها » يقابلونها بالصّبر والطمع في الفرج والؤجاء فيوفمُهُّم الله‎ 
. للقيام بعبوديته في الحالتين‎ 

ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك اشكر واشاء على الله وزد 
المعرفة بلطفه لقول يوسف ل تا بت هدا ناویل ز باي من قبل هذ جَعَلَهَ 
رئي عتا وئڌ حصن بي ٳڏ آخرجني يِن الجن وجاءَ پکم مئ آآيذو يِن 
بغ SSG ELE‏ 
a‏ 


*% x ok 


الفصل العاشر | oN‏ 
)٤۹(‏ ومنها : قوله تعالی : ظ مَعَادٌ الله أن خد إلا قن دتا ماعا 
عندَة إا إذا لظالون Ç‏ ر الآية : ۷١‏ ] . 


ا 


يدل على : أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ؛ ويؤځد منه مسال ا 
أن الإحسان إنما يكون إحسانًا إذا لم يتضكن فعل محم أو ترك واجب » 
ا فلاس وف أن تح اه ها ا ا ر ل ان 
ويأځذ أحدهم بده ؛ فامتنع وقال : ل معاد آله ان باد إلا من ودنا 
تاتا عِندَة إا لذا نالود ر الآية : ۷٠‏ ] . 

فال حسان إذا تضن ترك العدل كان ظلما » ولهذا کان تخصیص 

بعض الأولاد على بعض » وبعض الروجات على بعض ۔ وإن کان إحساتا 
ای الخشص والنشل لا جوز لأنه ترك للعذل » وكذلك ما أشبه ذلك ؛ 
واللّه أعلم . 


$ ok ok 


)٠١(‏ ومنها : أن آيات الله أا ينتفع بها الشائل المستهدي الذي 
قَضده معرفة الحقّ والباعه . 

لقوله : 8 لقَذ كاد في يُوشفَ وَإْخرَته آياث الي Ç‏ 1 الآ : ۷ ] . 
أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله 
تعالی ين حَقَّت حقث ايهم كيمة رَبك لا ۇيو » وَلَو جَاءَنهُم 
کل آية مى رؤا اعاب آلأيم € 1 برس :۹1< 4[ 

فالنظر في د لله المعلؤة وآيات الله الكونية تنفع من قَضده الح . 


o۸‏ د فرائد مستدبطة من قصة يوسض عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 


کما قال تعالی : ل يهي به لله من آل َع انه شيل للام الاد î‏ 
وكم في القرآن تقييدٌ الانتفاع بهذا القيد مثل : 

فإ في َلك لاياتِ لَلْمُؤيينَ ‏ ل لآياتِ لوقي ي ) ا ليا تات لأولى 
لأنماب ) هل لأرلي آلأباب ‏ وهل الأبصار ) . 

X% Xl XX 

. ومنها : أن الشاورة نافعة في كل شيءٍ حى في تخفيف الشَرٌ‎ )١١( 
لهذا تشاور إخوة يوسف فما يعملون به : قتل أو طرځ في الأرض »› ثي‎ 
. ق رايهم على رأي من أشار عليهم يإلقائه في اجب ليلتقطه بعض السيارة‎ 
. ففيه شاه للقاعدة المشهورة : ارتكاب أخحف المفسدتين أولى من أغلظهما‎ 
ولا قر القرار على أخحذ من وجد الصواعٌ في رحله وعا جوا يوسف على‎ 
أحذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أيهم فامتنع حَلَصُوا نجيًا يتشاورون‎ 
فقو رأيهم على رأي کبيرهم أن يبقى هو في مصر لاجظ مسألة أحيه وهم‎ 
. يذهبون ييرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضيّة وتفصيلها‎ 

ولاشك أن بقاءه في ران غل ت وأرجى لتحصيل المطلوب 
و م مواساةٍ منه بأحویه یوسف وبنیامین » ولهذا قال : ف سی آل 
ان اتی بهم جَييعًا لَه هو عليه الْحكيم ‏ [ الآية : ۸۲ ] . 

OOOO 


الفصل الحادي عشر °۹ 


(۲) إنما لم يصدّق يعقوب بنيه حين قالوا : أكله الذئب » وعملوا 
تلك القرائن المبررة لقولهم . a.‏ 
لان العلوم لا يعارضه السك والوهم » فاته قد علم برؤیا يوسف » ورجا 
بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من نمام العمة تي تشمله وتشمل آل 
يعقوب ؛ وفيها أيصًا أنه لاينبغي أن يغتر بمجردِ صورة القرائن 

ول اتی إلى « شرح ) امرأة مع 2 أرسلت عينيها فقال 
لشريح بعض الحاضرين : ما اظن البائسة إل مظلومة . 

فقال شري : ألم تسمع قصّة إخوة يوسف إذ أُتوا أباهم عشاءٌ ييكون هل 
کانوا مظلومين أو ظالمين ٠(٩‏ 

فكم حصل بثل هذه الّمويهات من الاغترار وقلب الحقائق ؟ 

لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمالٍ على بالهم » وينظرون إلى 
الأمور من جميع جهاتها ونواحيها . 

*% *% X*% % 

)٠۴(‏ وتدل القصَةٌ على : أن الولايات الكبار والصغار ابد لمتوليها أن 
يكون كَفُرًّا في قرّته وأمانته وعلمه بأمور الولاية . 
لان امك ن کلم یوسف ورای من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره 


. )١١ / ١ ( الطرق الحكمية‎ )١( 


٠‏ « فوائد مستبطة من قصة يوسف ايه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

استخلصه لنفسه وقال : ٍلك اليم دتا کين يڻ الي Jat‏ 
يوسف : ۾ آجعلني اا تان آلأزض إ ي حَفيظ عَلِيم Ç‏ [ الآية : ٠١‏ ] . 
EEE EES‏ 
الستخرج والمنصرف »› وخشن ع التدبير a aL‏ أیتداءٌَ 
کما قال کثيڙ من أهل العلم › ا رى اللاك اتا ومک ن 
الامور ( وان الأمؤز کلها ت طوعه وتدبيره › طلب من الك : تولي 
خزائن a Ck a E a‏ 
وللخلق » وهذا من كمال نصجه وصدق نظره . 


O O OO 


الفصل الثاني عشر 1١‏ 


)٠٤(‏ لا قط الله تعالى علينا هذه القَصّة العجيبة بتفاصيلها قال في 
آخرها : «[ ما کان حَدِیئًا بُفتری وَلَّكن تَضدِيقَ الي بين يديه وتفصيل 
کل سي وَهُدّى رَرَحمَة لقم يمون  ¶‏ الاه : ١١١‏ . 

نق عن عا ا ن الاب راطا من يع الرخرة. 

ووصفه بثلاث صفاتِ » كل واحدةٍ منها فيها أكبر برهانِ على أنه من 
عند الله » وأئه الح الذي لا ريب فيه . 

الصفة الأولى : أنه تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المنرلة من 
الشماء ومن كلام الؤسل المعصومين الذي أوحى الله إليهم » كما قال 
تعالی : 8 بل جَاءَ بالق وَصَدَّق ألْمُرْسَلِينَ & [ الصافات : ٣۷‏ ] . 
فهذا القرآن الذي جاء به محكد ل جاء بالحقّ وهو الصدق في إخباره 
عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الأخحر » وعن جميع الغيوب الشابقة 
واللاحقة » العدل في أُحكامه » فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن السر . 
کما قال تعالی : فإ وَمْث کلمت رَبك صِدقًا وَعَذلّا  Ç‏ الأنمام : "٠٠١‏ 
صدقًا في أخبارها عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها . 

وأيصًا : فان هذا القرآن صدّق جميع ما جاءت به الأسل وهيمن عليها › 
واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة » وأيسّا 
فن الؤسل أخبروا وبشروا بمحكدِ له وما جاء به محكد مل فصدق 


ر 


9 د فرائد مستبطة من قصة يوسف عليه السلام » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن لاصر السعدي 


الصفة الانية : أله تفصيلٌ لكل شيءٍ » وهذا شاملّ جميع ما يحتاجه 
ا حل في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة » وفي دينهم 
E‏ 

فقد شرح الله به وفصل الأوحيد والؤسالة وال جزاء > وجميع العقائد 
الصادقة الصحيحة شرځا وتفصیآا عظیا لا يساویه في ذلك أي تاب 
كان وفصل فيه الح على حقائق الإبيان » وعلى التخلتق بالأحلاق 
ا لجميلة والتنّه من الأحلاق الؤذيلة » ويك الطريق والأسباب الى يحصل 
حسنها والتي يدفعٌ به سيُها . 

كما فصل السرائع الّاهرة والأعمال الصالحة والحلال وال حرام والخير 
والشة . وفصلل فيه 2 المقاصد والغايات التأفعة » الدينكة والدنيوية ¢ 
وفصل ما َوصْل به 

وفصل فيه HE‏ العقلية » كما فصل فيه البراهين الشمعية . 

الصفة الثالثة : أله هُدّى ورحمة لقوم يؤمنون ۽ يهدي به الله من اثبع 
رضوانه سبل الشلام . 

ظ إن هذا القرآن يَهِْي تي هي وم % أي لكل حالةٍ قوية وطريقة 
مستقيمة ؛ يهدي لأحسن الأعمال والأحلاق » ويهدي لصالح الدين 
كلها > ومنافع الدنيا الي بها يقوم الدين وتم الشعادة ٠.‏ 

والفرق بين الهدى والؤحمة : أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى 
حيرات الدنيا والآخرة » والؤحمة هي نفس الخيرات ولواب العاجل 
والآجل . 


الفصل الاي عشر 1۳ 

فسعادة ادنيا والآخرة متوقفةٌ على اثباع هذا القرآن علمًا وعملا . 

وحص الله المؤمنين بالهدى والؤحمة ؛ لاهم هم المنتفعون على الحقيقة 

يإيانهم اهتدوا وزادهم الله هدّى ورحمةٌ . 

u‏ 2 بصائر للئاس كلهم » برهم جميع ما يحتاجون إليه ‏ > فلم 
یق خیڑ إلا دهم عليه » ولا شو إلا حذّرهم منه » فقامت به اة على 
کل أحدِ . ولكئه هدى ورحمةٌ لقوم يمنون . 

ل فل عا امان ادف اج هة اة هن رر 
فآ ا ا رمل ال على ما وس 

iT 


قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله 
رجن ان اران ساي 
غفر الله له ولوالدیه 
وجميع المسلمين 
امین . 


وافق الفراغ منه في صفر سنة ٠١۷١‏ هجرية 


اوضرع 

© مقدمَة المعتني AENEAN‏ 
© مقدمَة المصنف ...ن E‏ 
)١(‏ فمن فوائد هذه الشورة : أ فيها اضر لولم تعبير الوؤيا . 
الفصل الأول : وأما رؤيا الفتيين . . . e‏ 
الفصل الناني : وأما رؤيا الملك yy eT‏ 
الفصل الالث : ومن فرائد القصة o n‏ 
(۲) آنه يعن على الإنسان أن يَعدِل بين أولاده OTE‏ 
)١(‏ ومن الفوائد : الت على التحؤز ما خش ضر RE EO‏ 
)٤(‏ ومنها : أ من لزم إا أراد اليد فمل من الأفمال أن بطر ليه من جميع 
نوأاحیه ويقدرَ کل احتمال من ES O E ERS‏ 
)٥(‏ ومنها الل من الذوت: SEE E AD E‏ 
)١(‏ ومنها : أ بعض الرٌ أهون من بعضٍ _ OTT‏ 
(۷) ومنها : أن العبرة في حال العبد بكمال التّهاية لا بنقص البداية . 
(۸) ومنها : تکميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر ET‏ 
الفصل الرابع O‏ 
)٩(‏ ومنها :أ لإخلاص لل تماى رالاباب للصول ل حير وادقاع کر ده 
)۱٠١(‏ ومنها : ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوبة من عدة وجوه 
)١(‏ ومنها : أنه ينبغي للعبد أن يبد عن أسباب الفتن » ويهربَ منها عند وقوعها 
(۱۲) ومنها : ما عليه يوسف » صلوات الله عليه » من ام جمال الطاهر الذي 
أحذ بلب امرأة العزيز وشغفها حا e TT‏ 
(۲ ومنها : أله ينبغي للعبد أن ياتجئ إلى الله عند خحوف الوقوع فى فان 
المعاصي الوت IEP E O TNE OTE‏ 


۳١ 
۳۲ 


1٦ 
ومنها فضل الان الكامل واليقين والطمأنينة بالل وبڏ کره‎ (1 ٤( 
ومنها : أئه لا بأس بالاستعانة بالخلوق في الأمور العادئة التي يقدر‎ )٠١( 


عليها بفعله أو قوله وإخباره RE e‏ 
ومنها : ن الإنسان إذا ؤ؟ جهت له تهمة هو بريءُ منها لا يلام على طلب 
الطرت والرساا أي يحصل بها الوضوح والبيان العام لئاس a‏ 
الفصل الشادس EI E o‏ 


(۱۷) ومن ذلك أذ بوسف تله جمع لهم بين تعبير رؤا اللك وين ما ينيغي 
لهم أن يفعلوه ويدبّروه في سنين الخصب » للاستعداد لسنين الجدب 
(۱۸) ومنها : مشروعيةٌ الضيافة O O‏ 
(۹) ومنها : أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل 
جار » أو مستحبٌ بحسب حاله RS DS ES DEA‏ 
)۲٠(‏ ومنها : جواز استعمال الحيل والمكائد ئي ب توصل بها إلى حقّ من 
الحقوق الواجبة والمستحبة أو ال جائزة E O OE‏ 
(۲۱) ومنها : استعمال المعاريض عند الحاجة إليها ؛ فإ في المعاريض 
مندوحة عن الكذب › وذلك من وجوه SER‏ 
(۲۲) ومنها : أن OTE Sh Seah‏ 
(۲۳) وفيها : أن وجود المسروقٍ بيد الشارق ية وقرينة على أنه الشارق . 
)۲٤(‏ ومنها a‏ نه وصفیه یعقوب عليه 


OO ومنها : إن الفرج مع الكرب‎ )۲٥( 
IT ومنها : أن الله فان أنبياءه وأصفياءه بالشدّة والؤخاء‎ (7 
ومنها : جواز إخبار الإنسان بجا يجد › وما هو فيه من مرض أو فقر أو‎ )۲۷( 
EE SOE SSR CDS غیرهما على غير وجه اللسخط‎ 
ومنها : فضيلة وى والصبر» وأدٌ كل خير في الذنيا والآحرة : فمن آثارهما‎ )۲۸( 
ومنها : أنه ينبغي أن يتضرع إلى الله دائما في تشبیت يانه ويعمل‎ )۲۹( 
AS E 4 الأسات ك‎ 


۲۲ 


۲۲ 


۳٦ 


١ 


(۴۰) ومنها : ما مَنٌ الله به على يوسف من حځسنِ عَفُوه عن إخوته 
)۳١(‏ ومنها : ما في هذه القَصّة العظيمة من البراهين على رسالة محكدِ عله 


الفصل الشابع TET EOE TTT TOTO TOE‏ 
(۳۲) وفي قوله تعالی  :‏ ِد آلثف لأمارةٌ بالشوء إلا ما رجم رئي & 
دلیل على أن هذا وصف صف التفس من حيث هي a‏ 
(FY‏ وفي تضاعيیف القَصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة ا 


)۳١(‏ وفيها : أن شفاء الأمراض » كما يكون بالأدوية الحشية يكون بأسباب رئانية 


)١١(‏ ومنها : جواز سؤال الخلق » حصوصًا الملوك عند الضرورة 
(۳) ومن فوائد القصة : أن اجهل . كما يُطلَُ على عدم العلم . فإئه يُطلَىٌ 


على عدم الِلْم » وعلى ارتكاب الذّنب o‏ 
(۳۷) ومنها : قوله تعالی : 3 ولن جاء به حمل بعیر وأنا به زعيم ې 
(۳۸) ومنها : أن العمل بالشريعة فيه اصلاع الأرض والبلاد E‏ 


)۳۹( ومنها : الدّلالة على الأصل الكبير لذي أعاده الله وأبداه في کتابه : 

أذ لكل نفس ماکسبت , من المخير والثواب » وعليها ما اكتسبت من الشَر 
والعقاب › واه لا ر زر ازز ورزر ائ EEE TET TTT‏ 
)٤١(‏ ومنها : الك على فمل الأسباب الجا للخيرات والحافظة من الكريهات 
الفصل OEE TT EIN TET TAET‏ 


يين الح و باط . E‏ 


)٤۲(‏ ومنها : أن الدين المستقيم » الذي عليه جميع الؤسل وأتاغهم هو عبادة 
الله وحده لاشريك له SEES CLS ES EET‏ 
)٤۳(‏ ومنها : وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوئة E‏ 
)٤٤(‏ ومنها : أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سببٌ بال به 

العلم وتال به خيرات الدّنيا والآحرة E‏ 
)٤٥(‏ ومنها : أن الئظر إلى الغايات الحبوبة يهوّن المشاق المعتَرصة في وسائلها 
)٤٩(‏ ومنها : اَن الود با يدل عليها من قول وفعل » لا فرق بين عقود 


1Y 


١ 
<۲ 


<۳ 


4 


4° 
٤٦ 


۹٦ 


<۷ 


oY 
o1 


1۸ 
N E RA ETE Se aE ES اعات وعقود المعاوضات‎ 


الفصل التاسع E‏ 
)٤۷(‏ ذا قیل : کیف حَفِيّ موضغ يوست على یعقوب وما بینه ویینه إلا 
مسافة قليلةٌ مع طول اة وقوة الداعي الح وعلمه أله على الوجود وحرصه 
الشديد على لقياه ؟ E OO USCC LEE‏ 

OSES eo es RF aA 

)٤۸(‏ قوله تعالی عن يعقوب في أل ما صنع أبناؤه بأحیهم يوسف  :‏ بل 
ولت لم أشفكم أمرا قير جيل وله المستعا عَلّل ما تَصِثُودَ 4 
)4٩(‏ ومنها : قوله تعالی : معا آله أن تخد إلا من وَجذتًا متاعتا عند ئ 


الح واتباعه TT ee‏ 
)١١(‏ ومنها : أن المشاورة نافعةٌ في كل شيءٍِ حى في تخفيف الشَرٌ . 


الفصل ا حادي عشر ETE ETC ETTTTETYE‏ 
)٥۲(‏ إنما لم يصدّق يعقوب بنيه حين قالوا : أكله الدب » وعملوا تلك 
القرائن المبرّرة لقولهم ILE TET TCT ETTI‏ 
ث س é4‏ 
)٠۴(‏ وتدل القصَةٌ على : أن الولايات الكبار والصغار لابدٌ ويها أن يكون 
كفمُرا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية o‏ 
الفصل الثاني عشر . . .......... E‏ 
)١٤(‏ لا قم الله تعالى علينا هذه القَصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها : 
ما کان حییا بفتّری E E E‏ 


LEM UNG DARI NILE فهرس المرضرعات‎ © 
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